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يواصــل قائــد ميليشيــات الكرامة المتهمــة بارتكــاب جرائــم حــرب في ليبيــا، اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر،
عمليتــه العســكرية ضــد العاصــمة طرابلــس الــتي أدت إلى أزمــة إنسانيــة خانقــة، يتوقّــع أن تتضــاعف
حدتها في ظل الانقسام الدولي تجاه ما يحصل في العاصمة، ما جعل العديد من المراقبين يؤكدون

أن طرابلس ضحية الانقسام الدولي وتضارب مصالح القوى الإقليمية.

ألف نا 

كـثر مـن  في آخـر  ساعـة، وفـق مـا ارتفـع عـدد النـازحين إلى قرابـة  ألـف شخـص، بينهـم أ
يادة في النزوح خلال أشارت إليه منظمة الهجرة الدولية، أمس الأربعاء، حيث قالت: “لاحظنا أعلى ز

كثر من  شخص نا بسبب المعارك”. يوم واحد، مع أ

من جانبه قال عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال، إن النازحين يتوزعون على بلديات
العاصمة بينها الزنتان والزاوية وجادو وككلة وبني وليد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن عدد النازحين في

تزايد وهناك أعداد لم يتم حصرها.

وأوضح بيت المال في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن  عائلة لم يتمكنوا من المبيت في منازلهم
بسـبب احتـدام المعـارك في أحيـاء العاصـمة ليلـة الثلاثـاء فلجـأوا إلى المساجـد والمـدارس ولم تتمكـن فـرق
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الإغاثة من الوصول لهم ودعمهم بالمساعدات.

Our concern deepens as civilians in #Tripoli are increasingly
at risk due to the intensifying clashes. Nearly 25,000 people

fled their homes looking for safety, and more than 3,000
migrants remain detained, among them are children and

pregnant women.

IOM Libya (@IOM_Libya) April 17, 2019 —

قبل ذلك، قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، إنها استطاعت إجلاء  لاجئًا من
مركز احتجاز أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس، بينهم نساء وأطفال إلى مركز آخر تابع لها وسط

المدينة، إلا أنها لم تتمكن من نقل باقي المحتجزين بسبب احتدام المعارك.

كمــا حــذّرت الأمــم المتحــدة مــن وجــود نحــو  آلاف مهــاجر عــالق بمراكــز الاعتقــال في منــاطق النزاع أو
بالقرب منها يتهددهم الموت، إما بسبب المعارك أو نقص الطعام والمياه، وقال مكتب الأمم المتحدة
لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة، الإثنين، إن عــدد الأشخــاص الذيــن فــروا مــن منــازلهم بســبب الأعمــال

القتالية الحالية في العاصمة الليبية وما حولها يتزايد بوتيرة سريعة.

كثر من  قتيل أ

بلغت حصيلة هذه العملية العسكرية التي أعلنها حفتر في الـ من أبريل/نيسان الحاليّ، وتستهدف
العاصمة طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا،  قتلى و جريحًا، بحسب

حصيلة أخيرة لمنظمة الصحة العالمية.

أغلب الضحايا من المدنيين، وتتوقع المنظمات العالمية ارتفاع عددهم وتفاقم ظاهرة النزوح في ضوء
الاســتخدام المســتمر للضربــات الجويــة والمدفعيــة الثقيلــة منــذ بــدء الأعمــال القتاليــة الحاليّــة. وأوضــح
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن المستشفيات الواقعة بالقرب من خطوط
القتال الأمامية في طرابلس والمناطق المحيطة، تتلقى يوميًا أعدادًا متزايدة من الضحايا، وفقًا لشركاء

المكتب في القطاع الصحي.

Toll for armed conflict in #Tripoli is 205 dead and 913
wounded. Medical specialists that WHO #Libya deployed to

support frontline hospitals are helping perform dozens of
surgeries. pic.twitter.com/94zXHzsQq1
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World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) April —
17, 2019

مساء الثلاثاء، سقطت عدة صواريخ على طرابلس، ما أدى إلى مقتل  مدنيين بينهم ثلاث نساء في
ــو ســليم والانتصــار الســكنيين جنوبي العاصــمة، وفــق مــا صرح به مكتــب تنســيق الشــؤون حــيي أب

الإنسانية.

ـــه مجـــرم يـــة” خليفـــة حفـــتر الـــذي وُصـــف بأن في غضـــون ذلـــك، أدان فـــائز السراج “وحشيـــة وبربر
حرب، وأضــاف أن حكــومته ســتعرض الأربعــاء “كل المســتندات للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشــأن
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وتابع “نحمّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية

القانونية والإنسانية لمحاسبة هذا المجرم على فعله”.

أزمة هجرة منتظرة

يرى رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أن هذه العملية العسكرية ستؤدي إلى تدفق مئات
الآلاف من المهاجرين نحو السواحل الجنوبية للقارة الأوروبية، وقال السراج في مقابلة مع صحفيتين

كثر من  ألف مهاجر نحو السواحل الأوروبية. إيطاليتين، إن الحرب في بلاده قد تدفع أ

وأضـاف السراج “لـن يكـون هنـاك فقـط  ألـف مهـاجر جـاهزين للرحيـل، سـيكون هنـاك ليـبيون
يفرون من هذه الحرب، فيما استأنف إرهابيو تنظيم الدولة الاسلامية نشاطهم في جنوب ليبيا”.

سجلت العديد من المناطق في طرابلس، انقطاعًا في إمدادات المحروقات، حيث
أصبح البنزين مادة نادرة يصعب الحصول عليها

أضــاف “نــواجه حربًــا عدوانيــة قــد تصــيب بعــدواها منطقــة المتوسط برمتهــا، على إيطاليــا وأوروبــا أن
تكونـا موحّـدتين وحـازمتين للتصـدّي للحـرب العدوانيـة الـتي يشنّهـا خليفـة حفـتر، وهـو شخـص خـان

ليبيا والمجتمع الدولي”، لافتًا إلى أن الدمار سيطال أيضًا الدول المجاورة.

يبوبليكــا صــباح الإثنين إن ــائب رئيــس حكومــة الوفــاق أحمــد معيتيــق، في مقابلــة نشرتهــا لار وقال ن
الهجـــوم الـــذي تشنّـــه قـــوات حفـــتر هـــو انقلاب عســـكري من شأنـــه أن يغـــرق البلاد في حـــرب أهليـــة

ستستمر  سنة، محذرًا المجتمع الدولي من الدخول في أي مفاوضات مع حفتر.

مــن جهتهــا، قــالت المنظمــة الدوليــة للهجــرة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعي: “يســتحيل توقــع عــدد
الأشخاص الذين يمكن أن يغادروا ليبيا”، مضيفة “ثمة قلق الآن على أمن المدنيين والمهاجرين في

البلاد”.
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ارتفاع الأسعار ونقص في المحروقات

معاناة الليبيين لم تتوقف هنا، فتصاعد الحملة العسكرية ضد طرابلس، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع
الأساسية لا سيما الخضراوات والفواكه والحليب والسكر، ارتفاعات كبيرة نتيجة نقص المعروض، في

ظل إغلاق الأسواق الرئيسية، وعدم وصول الإمدادات من المناطق الأخرى.

كمـا سـجّلت العديـد مـن المنـاطق في طرابلـس، انقطاعًـا في إمـدادات المحروقـات، حيـث أصـبح البنزيـن
مادة نادرة يصعب الحصول عليها، ووصل سعر الخمسة لترات إلى  دينارًا، بعد أن كان لا يتجاوز

 دنانير (الدولار . دينار).

خسائر بشرية كبيرة نتيجة القصف العشوائي لقوات حفتر

من جانب آخر، أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن  منطقة جنوبي طرابلس
جــراء الاشتباكــات الــتي تشهــدها المنطقــة، وأشارت الشركــة إلى إصابــة الــدوائر والخطــوط الكهربائيــة

المسؤولة عن إمدادات التغذية إلى المناطق.

فيمـا حـذّر رئيـس “المؤسـسة الوطنيـة للنفـط” في ليبيـا، مصـطفى صـنع الله، مـن أن تجـدد القتـال في
البلاد قد يقضي على إنتاج البلاد من الخام، وفقًا لمقابلة أجراها مع صحيفة “فايننشيال تايمز” في

وقت سابق، واتجهت أسعار الخام نحو الصعود.

وقــال صــنع الله: “أخــشى أن الوضــع قــد يكــون أســوأ بكثــير مــن عــام  بســبب حجــم القــوات
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المشاركـة الآن بالقتـال”، متحـدثًا إلى “فايننشيـال تـايمز” عـبر الهـاتف مـن مكتبـه في طرابلـس على بعـد
بضعة كيلومترات من ساحات القتال.

انقسام دولي

هـذه الأوضـاع يتوقـع أن تـزداد سـوءًا في ظـل مواصـلة حفـتر لهجـومه العسـكري ضـد العاصـمة الـتي
تضـــم المؤســـسات الشرعيـــة في ليبيـــا ومقرات الســـفارات والبعثـــات الدبلوماســـية الأجنبيـــة، مســـتغلاً

الانقسام الدولي في هذه القضية.

إلى الآن لم يتمكــن لا مجلــس الأمــن ولا الاتحــاد الأوروبي مــن إصــدار بيــان مشــترك يــدين عمليــة حفــتر
العسـكرية، ومـن المنتظـر أن يعقـد مجلـس الأمـن، اليـوم، اجتماعًـا مغلقًـا للتشـاور بشأن إيجـاد سـبل
المضي قدمًا”، فقد دعت ألمانيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة وقف القتال المتصاعد في
ليبيا، بعد أن أخفق مجلس الأمن المكون من  عضوًا في الاتفاق على دعوة مشتركة لوقف إطلاق

النار في طرابلس.

واعترضت غينيــا الاســتوائية نيابة عــن الــدول الإفريقيــة الثلاثــة بمجلــس الأمــن، علــى مــشروع قــرار
صاغته بريطانيا، يطالب بوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق القتال

بالقرب من طرابلس بلا شروط، لم يلق إجماعًا بعد.

تسعى كل من فرنسا وروسيا، فضلاً عن بعض الدول العربية على رأسها
الإمارات ومصر والسعودية، إلى فرض اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي لا

يعترف بالشرعية الدولية، بالقوة على الليبيين

ير بيان بريطاني في مجلس الأمن يطالب بوقف هجوم قوات حفتر نحو قبل ذلك، عرقلت روسيا تمر
العاصمة طرابلس، وتضمن النص الذي اقترحته بريطانيا، تهديدًا بمحاسبة قوات حفتر إذا لم توقف
هجومها، وجاء في النص البريطاني أن مجلس الأمن يدعو قوات حفتر لوقف كل أنشطتها العسكرية
ويحض كل القوات المسلحة في ليبيا، بما فيها تلك التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إلى العمل على

عودة الهدوء.

ــا للاتحــاد الأوروبي يــدعو خليفــة حفــتر إلى وقــف الهجــوم علــى ــا، فقــد عرقلــت فرنســا بيانً أمــا أوروبيً
طرابلــس، وكــانت مســودة البيــان ســتنص علــى أن الهجــوم العســكري بقيــادة حفــتر علــى طرابلــس
“يعرض السكان المدنيين للخطر ويعرقل العملية السياسية ويهدد بمزيد من التصعيد الذي ستكون

له عواقب وخيمة على ليبيا والمنطقة بما في ذلك التهديد الإرهابي”.

تضارب المصالح

الانقسام الحاصل بشأن أزمة طرابلس، يرجع في جزء كبير منه إلى تضارب مصالح القوى الإقليمية

https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/a-48381360


الكـبرى، فكـل دولـة تسـعى إلى فـرض حليفها وتمكينه لبسـط نفـوذه في ليبيـا الـتي تعـاني مـن التفكـك
منذ سنوات عدة، حتى تسيطر على البلاد.

ورغـم ادعـاء كـل الـدول رغبتهـا في إيجـاد حـل سـلمي للأزمـة في ليبيـا ووقـف معركـة طرابلـس في أقـرب
وقت ممكن، فإن معظمها يسعى بقدر الإمكان إلى عرقلة أي حل سياسي يمكن التوصل إليه بين

الفرقاء الليبيين، فذلك يعني انتهاءها وانكشاف خدعها.

وتســـعى كـــل مـــن فرنســـا وروســـيا، فضلاً عـــن بعـــض الـــدول العربيـــة علـــى رأســـها الإمـــارات ومصر
والسعودية، إلى فرض حفتر الذي لا يعترف بالشرعية الدولية، بالقوة على الليبيين رغم جرائم الحرب

. التي ارتكبتها قواته منذ انطلاق عملياتها في ليبيا سنة

مجلس الأمن يفشل في إدانة هجوم حفتر

تــرى هــذه الــدول أن وجــود حفتر علــى رأس الدولــة الليبيــة مســتقبلاً، ســيمكنها مــن مــدخرات البلاد
النفطيــة الهائلــة، كمــا ســيمكنها مــن منطقــة إستراتيجيــة علــى الحــوض الأبيــض المتوســط وفي منطقــة

الساحل الإفريقي.

في مقابــل ذلــك، تــرى دول أخــرى علــى رأســها ألمانيــا وإيطاليــا وقطــر وتركيــا والجــزائر وتــونس، ضرورة
التوصـل إلى حـل سـياسي شامـل في ليبيـا، يضمـن وجـود كـل الأطـراف الـتي تؤمـن بالشرعيـة الدوليـة
وانتخـاب قيـادة مدنيـة جديـدة للبلاد، توحـد البلاد وتضـع حـدًا لانعـدام الاسـتقرار والفـوضى والعنـف

الذي اتسمت به ليبيا في السنوات الأخيرة.

أمــام تضــارب وجهــات نظــر ومصالــح هــذه الــدول، تبقــى ليبيــا تنزف وحــدها دون أن يتحــرك أحــد
لنجدتها، حتى إن بعض أبنائها اختاروا التخندق ضمن سياسة المحاور، حبًا في الجاه والمكانة، دون أن



يولوا أي اهتمام لشعبهم الذي يعاني الويلات جراء تواصل أزمة بلاده.
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